السعرالأسود 

ەقالت الساحرةلمسيلم/: 

الشرط الوحيد.. إذا أردت الطفدين 
أنتهبنى أذنيك.. أريدأن أتجسس 
على العالم كله أريد أن أسمع كل 
مابدورفى العالممن كلام.. هذا 
أذناى.اناإلهى.«ألاتصاحأذنان 
أخريان؛ وعد منى سأعطيكأذنى 
مؤمن أونور الزمان. 
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السحر الأسود 


تأليف / علاء الدين طعيمة 


رسوم | يسري حسن 
الإشراف العام / أحمد خالد شكري 


... عندما تتحصُن يا ولدي وتحزود بالإيمان.. 
فأنت فوي dil‏ بحيث لا يقدر عليك أعتى شيطان 
Lage‏ أوتي من قوة Indy‏ على الكيد.. فهو ضعيف 
أمامك, ما دُّمّت bing‏ القرآن في صدرك وتتلوه آناء 
الليل وأطراف النهار.. 
- ما الذي يدعوك أن تخبرني بذلك أيها الشيخ 

abd‏ ؟ 
- هناك يا ولدي.. هناك في بلاد الغرائب. . تمعليء 

الشوارع LM,‏ بالشياطين وتعج البيوت 

بالعفاريت من oH‏ إن معظم هذه البلاد يعملون 

بالسّحر الشيطاني والعياذ بالله .. 
إن طريقك لتحصين نفسك هو أن تستعيذ بالله دائما 


٤ 


من الشيطان الرجيم 
شرد مؤمن شرودا طويلاً فنبهه الشيخ الطيب قائلاً: 
- لاتخف .. هكذا كان نبي الله موسى زعليه 
السلام) من قبلك عندما pal‏ الله Ob‏ يتحذى 
فرعون والسحرة, فطلب منهم موسى أن يلقرا 
العسصى التي كانت في أيديهم» فإذا بكل 
الناظرين Lege‏ لهم أن SUH‏ والعصي تحولت إلى 
ثعابين وحيات مخيفة وذلك من أثر السحر.. 
تذگر يا مؤمن قول الله تعالى : UEP‏ مُوسئ إن 
أذ لقي Sho Kol‏ من ألقى © قال بل 
لقو BB‏ حبالهم Cou peas‏ ليه من سحرهم 
اق 
نالا َف نك أنت الأعل48 hy‏ ما في مينك 
اناما واوا rt‏ ولا 


الساحر حيث أت Ç‏ مدق الل العظيم . | 

قال مؤمن وقد زال عن وجهه الخوف : 

- شيء عجيب . .. الإنسان الذي كرّمّه الله وجعله 
فوق الخلائق وأمر الملائكة بالسجود له؛ لماذا يحط 
من قدر نفسه ويستعين بنفر من الجن في أعمال 
شريرة تُعْضب الله ؟ ابعسم الشيخ وقال : 

- ضعف الإيمان يا ولدي... وأمراض القلوب والعياذ 
dil‏ . قد تصل بالإنسان إلى AS‏ بالله.. يا 
بني.. ألا تعلم أن هناك من IY‏ من يعبد 
' الشيطان والعياذ aly‏ ؟ 
دهش مؤمن وقام مذعوراً من مكانه وصاح : 

- الله أكبر الله أكبر.. أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم.. ألهذه الدرجة؟. ألهذا الحد يصل الكفر 


بإنسان أن يعبد عدو الله وعدوه؟. ألا يعلم هذا 
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الإنسان أنه بذلك سي خَلد في نار جهنم 
للأبد.؟!!.. 

- هذا الإنسان يا ولدي .. يكون شيطاناً هو الآخر 
بل هو أخطر من الشسيطان ذاته. . لأنه يمشي بين 
الناس.. يؤاكلهم ويشاربهم ويعاملهم. 
فقال مؤمن وقد تصبب عرقا: 

- وهل ...هل سأقابل أناساً من عَبّدة الشَيّطان في 
رحلتي هذه يا سيدي الشيخ ؟ 

- الله أعلم يا ولدي.... هذه البلاد التي سعذهب إليها 
ds‏ ليها عو toy aay‏ نمي Spy‏ 
وأتباع الجن والعفاريتٌ, وأظن أنهم بما يفعلونه قد 
عايشوا الششيطان وقد يكون منهم من وقع في برائعه. 
- وبماذا Opens‏ أنفسهم يا سيدي؟.. أيسمون حقاً 


۷ 


وعبدة الشيطان»؟ 

- لايا ولدي.. إنهم يعبدونه سر . ولكن إذا أردت 
أن تعرفهم Lis‏ فاسأل عن أصحاب prod‏ 
الأسود.. ونصيحتي إليك Vi‏ تسأل عنهم.. ابتعد 
عدهم قدر الإمكان.. وإن قدرالله لك أن تلعقي 
بأحدهم. and.‏ بآيات الله عز وجل وكن عصيا 
قويا.. سكت الشيخ برهة ولكن مؤمن لاحقه 
قائلاً : 

- عصياً على ماذا يا سيدي الأ يخ ؟ 

-كُنْ Lae‏ على الضّعف يا ولدي... إن الشيطان لا 
يقدر على عبد ما دام هذا العبد Ud‏ فإذا ضعف 
وخارت قوته؛ فإنه على الفور يتمكن منه.. 
والضعف يشمل الإنسان عندما يكون WE‏ .. فلا 


تخف ما دمت تؤمن OL‏ الله موجود yy‏ ومعك 
Lest‏ كنت.. والضعف يشمل الإنسان عندما 
يغضب.. فلا تغضب لأن الإنسان الغاضب لا 
يحم في cals‏ وقد يأتي JUDY BL‏ دُون 
أن يدري . . لهذا فالمؤمن لا يغضب إلا إذا اتتهكت 
حرمات «all‏ والضّعف يا ولدي يشمل الإنسان 
عندما يعصي الله ولا يعوب» وعندما يرتمي في 
أحضان الشهوات والرذائل والمعاصي.. فلا تصر 
على معصية يا ولدي .. وكن تواباً إلى الله Uist‏ 
إليه .. دائما تراجع وتحاسب نفسك وتستغفر الله 
وتصلي وتسلم على الثبي محمد BE‏ - كغيراً. . 
وصاحب الأطهار دائما فإن مصاحبة الصالحين نحاة 
عند الضيق .. فإذا فعلت كل ما سبق وحافظت 


على الصلوات والفرائض .. فأنت في حصن من 

الله ضد الشيطان. . سيخاف منك سيبتعد عنك 

لأنه يحترق بالكلمات التي تتلوها دائما من كتاب 

الله الحكيم !! 

خرج مؤمن من عند الشيخ الطيب بعد أن تحدثا 
طويلاً عن هذه الرحلة العجيبة . 

.. وهكذالم تستصغرق رحلة مؤمن إل بعض 
الأسابيع» ثم بعد ذلك وجد نفسه كعهده بكل 
Blas‏ يحتاج للناس» ويريدهم أن يدلوه على شيء 
يسأل عنه . 

كان يمسي في الشارع نحمل ABS)‏ على 
كتفه بها متاعه وزاده. ينظر حوله إلى البيوت 
البيضاء الناصعة والحدائق الغناء الوارفة الأغصان.. 


فآثر أن يستظل بشجرة يتفجر من تحتها ينبوع صغير 
من الماء الصافي» فذهب وألقى متاعه وجنا على 
ركبتيه أمام Uy cell‏ مد يديه يريد أن يشرب إذا بالماء 
يتحول من تلقاء نفسه إلى دم أحمر قَاني . 

زعر مؤمن وقفز بعيداعن الماء وزحف نحو متاعه 
فاحتضنها على صدره وهم با جري ولكنه سمع صوتا 
يضحك : 
- ها ها ها.... ألا تحب أن تشرب الاء أيها الصّبي؟. 

ماذا لم تَشرب؟. هاهاها . 

استدار مؤمن بسرعة خلفه فرأى رجلا طويلاً 
يرتدي عمامة كبيرة: وله ثلاث شعرات في ذقنه, 
وحاجبان رفيعان كالثعابين؛ وتتدلى من العمامة على 


جبهته خرزة حمراء تلمع بضوء كالنار» ويرتدي 


\\ 


جلباباً أسود» وحافي القدمين . 

- ماذا ؟! من أنت؟. 

- أنا صاحب هذه الحديقة التي تجلس فيها دون أن آذن 
لك .. ورغم ذلك أنا CS‏ غاضبا منك .. يبدو 
أنك ولد شجاع.. ألا زلت تبحث عن جوهرة التاج 
الذي عفرت عليه في صندرق جدك يا مؤمن؟. 
انتفض مؤمن من الدهشة» وقام يعحسّس الشجرة 

يريد أن يختبيء ald‏ من نظرات الرجل الُخيفةء 

aS,‏ شعر بأن ملمس الشّجّرة طرياء فلما نظر 

لخشبها إذ به يراه Ld‏ آدمياً يكسوه الشعرء فقفز 

مذغورا » فإذا هي عبارة عن رجل عملاق كبير.. فلما 

نظر مؤمن لوجهه فإذا هو نفس الرجل الذي كان 


يحدثه .. 


- ها ها ها... ألم أقل لك إن هذه الحديقة ملك لي؟. 
ولي أن أفعل بها ما أشاء ؟ 
أدرك مؤمن في نفسه أنه وقع في قبضة ساحر 
لعين.. فأخد متاعه وجری يعدو ويعدو في طريق 
تحفه الأشجار على جانبيه.. وصوت ضحكات 
العمُلاق ترجع بالصّدى أقوى وأقوى .. والطريق 
أصبح يزداد طولاً وضيقاًء كانت الأشجار تقعرب 
وتتلاصق ويضيق الطريق ومؤمن يجري ويلهث. ٠.‏ 
ولمح من على بعد Hey‏ يعبر الطريق فأخذ يناديه : 
- سيدي... سيدي... انتظر .. أرجوك .. النجدة يا 
سيدي .. 
توقف الرجل وأخذ مؤمن يجري نحوه» وهو 
بعفرس في ملامحه» فرآه فرأى في وجهه ملامح 
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الرجل الطيب فزاده ذلك اطمئناناً !!.. حتى إذالحق 
به أمسك بذراعه وقال له لاهتاً : 
- سيدي.. النجدة بالله عليك.. إن صاحب هذه 
الحديقة يطاردني .. إنه ساحر مَلْعُونَ .. 
- لا تخف يا ولدي.. لا تخف.. أنت في أمان.. قل 
لي ما شكل صاحب الحديقة الذي يُخيفك ؟ 
- إنّه يا سيدي يتلون في كل لون ويكبر ويصغر cee‏ 
أنه تحول إلى شجرة عملاقة .. 
فقال له الرّجل الطيب : 
-01 .... شجرة مغل هذه الشجرة ؟ 
نظر مؤمن فزعاً فالرجل الذي كان يبدو SELB‏ 
في لحظة إلى شجرة عملاقة, وأخذت أغصانها 
. بسرعة تتف حول مؤمن وتمسك به فأخذ يصرخ 


\o 


ويصيح » ولكن بعد برهة.. عادت الشجرة إلى : 

نفس الرجل الأول الذي كان مؤمن يفر منه, ولكنه . 

هذه المرة استطاع أن يمسك بمؤمن بين ذراعيه وهو 
ها ها ها .... ها أنت الآن في قبضتي أيها الولد 
الشقي .. ماذا تتوقع أن أفعل بك الآن ؟ 

أرجوك ..أنزلني واتر كني أرحل .. ماذا فعلت لك 
حى تُعاقبني؟. لقد شعرت بالعطش فدخلت 
الحديقة لأشرب . . 

- أهكذا؟.. بكل سهولة؟.. لن يحدث ذلك يا 
ولدي الجميل.. فأنا أخاف عليك من هذه البلدة 
الشريرة.. فكل من يعيش وراء الجدران تمده يلعب 


حمايتي.. ذهب مؤمن مع الرجل الذي كان يدعى 
مُسَيّلمة إلى داره.. كانت دارا عادية» كبقية الدور 
ولكنها من الداخل غير طبيعية. . نظر مؤمن حوله 
إلى الغرف والأثاث والرجل الطويل مازال يحمله 
بين ذراعيه .. ثم توجه به إلى جدار في الردهة 
ووقف وقال : 

رر شورق إلى اتيت انح 
el‏ .. افْمَح .. سكروس باشتاخ . فانفتح الجدار 
ودار حول نفسه فوجد مؤمن نفسه ومعه الرجل 
في مکان اخر .. شعر مؤمن بالخوف يدب في 
جسده .. فهي غرفة مضاءة بالشموع السوداء 
وكل جدرانها مغطاة بالستائر السوداء .. وهناك 
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أعلاها - مكان المخ - كمية من البخور يتصاعد 
منها الدخان » والأعجب أن عيني الجمجمة كانتا 
من الزجاج أو البلُور اللامع.. وفجاة أغلقت 
الجدران وأصيح مؤمن والرجل (مسيلمة) في 
عزلة عن الدنيا الخارجية . 

- لماذا؟. . لماذا أتيت بي إلى هذا المكان المرعب ؟! 

- هنا .. اه .. هنا يا مؤمن يمكننا أن ندير أعمالنا 
وق كل ني 

- لا أفهم .. 

- لايهم الآن أن تفهم .. ولكن المهم أن تمتغل للأوامر 
فقط دون أن تسأل . 

- أية أوامر ؟. 

- قلت لك لا تسأل .. لا تسأل .. واتق غضبي أيها 


۱۸4 


الشقي الصغير .. 

- هل لي في سؤال واحد ؟. سؤال واحد فقط . 

- اسكت.. اسكت.. فأنا الآن في انتظار صديقي 
الجني إنه سيحضر لنا الطعام . 

أغمض الرجل عسينيه. ثم تمتم بكلمات غير 

مفهومة.. وفجأة صفق بيديه.. فتعجب مؤمن من 

هذه المائدة العامرة بالطعام والتي توسّطّت الغرفة 

وكأنها جاءت من الهواء ثم صاح ر( مسيلمة) : 

- أشكرك يا صديقي على الطعام .. أشكرك .. أدرك 
مؤمن أن الرجل يخاطب من أحضر الطعام ثم 
سمع الرجل يقول : 

- هيا.. هيا يا مؤمن.. لابد أنك جائع.. هيا لتأكل 


44 


فقال مؤمن : 
:- لا أريد طعامك .. لا .. لست جوعانا ... 
أخذ يأكل ويأكل بشراهة عجيبة » حتى إذا انتهى 
صفق بيديه مرة ثانية فارتفعت المائدة فى الهراء. . ثم 
uf -‏ أبحث عنك منذ زمن بعيد !! وكنت أعرف أنك 
سعأتي اليوم لبلادنا. . أنت الطفل البرئ الذي 
سأقدمه قرباناً للسيد الأول.. 
ارتعد رمن وذابت ogi‏ وجف حلقه.. وقال 
بلهجة الخائف : ٠‏ 
- ما معنى Ob IT‏ يا سيدي؟.. ومن هو السيد الأول 


هذا؟.. 


ضحك الرجل حتى ظن مؤمن أنه سيأكله أكلا من 

عظم فتحة فمه ثم قال : 

- لا تخف يا صديقي الصغير.. لست وحدك الذي 
سيكون قربانا للسيد الأول .. فهناك أميرة صغيرة 
بالشمام.. كنت أنتظر قدومك حتى تتم المراسم 
الجهئمية.. . هاهاها... هاهاها ... | 
كاد أن يغشى على مؤمن من هذه الخارف وتحسس 

سيفه بأطراف أصابعه فلم يجده. . وعلم أن الساحر 

مسيلمة قد سرقه منهء ولكن الساحر لاحقه : 

- تبحث عن السيف .. أليس كذلك ؟. انظر يا 
هذا.. لابد أن تكون مستسلما تماما .. بدون أدنى 
مقاومة .. إنك لن تستطيع أن تفعل شيئاً .. ثم.. 


¥\ 
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2p)‏ يد أن ترى أمك الآن وهي تصنع البوص ؟.. 
صاح مؤمن : 

- أمى ؟!!! 

ضحك الساحر وقال له : 

- انظر إلى هذه الجمجمة جيدا. . انظر إليها. . 
نظر مؤمن إلى عيني ال جمجمة البراقتين » فإذا 
بهما تتلونان ثم تصاعد دخان كشيف من مخ 
dart‏ ورأى مؤمن في العينين ONS‏ عجيبة: ثم 
شاهد والدته وهي تقطع البوص وتبكي وتقو 

- أين أنت يا ولدي ؟.. أين أنت يا مؤمن ؟ 

كاد قلب مؤمن أن ينخلع من مكانه » وانهمرت 
الدموع من عينيه .. ورآها تقول : 

- لقد آتاني ولدي أيها البوص.. آتاني في المنام. 


۲۲ 


كان الساحر مُسَيّلمة يريد أن يجعله قرباناً للسيد 

الأول.. ورأيت ولدي يرفض.. اهلو يعلم.. كم 

في هذا الأمر من شرف له .. 

انتفض مؤمن من مكانه ثم قفز نحو الجمجمة يريد 
أن يتأكد نما يسمعه من أمه فرآها تعيد الكلام ثم 
اختّقت. . فصاح به الساحر مسيلمة : 
- أرأيت والدتك؟.. لقد أتاها السيد الأول في 

alll‏ . وأخبرها با فعلته يا مؤمن.. أرأيت؟.. إن 

والدتك تريد منك أن تمتغل للأوامر . 

لم يقتنع مؤمن بما رآه .. وأدرك أن هذه لُعبة من 
ألاعيب السّحر التي أراد بها مسيلمة أن يجبره على 
الاستسلام والخضوع !! 

لم يكد مؤمن يفيق من أفکاره حتى جذبه السسّاحر 
من يده وقال له : 


۲۳ 


= ستقبع في هذه الغرفة ولن تبرحها حتى أعود لك.. 
فأمامي أعمال كثيرة.. هناك قوافل من المريدين 
من كل جنس ولون !.. إنهم يأتون إلي كي .. 
أشفيهم من أمراضهم.. وأعيد إليهم أموالهم 
السروقةء وكل واحندة تريد أن تفتك بزوجة 
زوجها الأخرى تحضر لي هناء وأي راحدة تريد أن 
تفرق بين المرأة وزوجهاء عندي ما تطلب» وأي 
إنسان يريد أن يحرم إنساناً آخر من الزؤاج أو 
EY!‏ سيجد عندي ما يبغيه . 
نظر مؤمن إليه باشمئزاز وقال له : 

- أفعالك كلها شر يا مسيلمة.. ولكنك تقول إنك 
تشفي الأمراض وتعيد المسروقات وهذه أعمال 
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ضحك مسيلمة وقال : 
- هذه هي دعايتي لنفسي.. وسائل لا تكلفني شيئاً 
أجذب بها الزبائن ثم بعد ذلك أفعل بهم ما 
- أشاء!.. 
- هذه أفعال الشياطين والأبالسة يا مُسَيّلمة !!. 
لم يكد يتم مؤمن جملته حتى صاح فسيلمة 
a 7‏ | 
- اسكت أيها القرد الصغير.. أسكت كيلا تُغغضب 
السيد الأول بسبب كلماتك هذه.. امكث هنا ولا 
تتحرك.. فهناك عمل هام لدى . وموعدنا بعد 
منتصف الليل . 
خرج الرجل من الجدار كما دخلا من قبل.. ثم 
أغلقت المجرة على مؤمن» فأول ما فعله أن أخذ 
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يبحت عن المصحف الشريف الذي OLS‏ يخفيه بين 
طيات ملابسه» وإذا به لم يجده أيضاً . 
فحزن وأحس بالرّعب.. ونظر إلى الشموع 
السوداء وهي تتراقص كالعفاريت, وأحس أن نهايته 
قد حانت على يد الشیطان» لكنه أخذ OUT Say‏ الله 
العظيم التي يحفظها ويعي ما فيها! فأخذت نفسه 
تهدأ Lend‏ فشيئاً ثم قال لدفسه : 
- ما الذي أخشاه والله معي.. مادمت دائماً في معيّة 
الله فلا شئ أخشاه غيره. . ياه ! ماذا أصابني . . لماذا 
نسيت أنه لو اجستعمسعت الجن والإنس على أن 
يضروني بشئ لم يكتبه الله علي فلن ييلغوا 
lily. tls‏ نسيت أنه ما أصابني لم يكن 
ليخطاني وما أخطأني لم يكن ليصيبنى ؟.. ماذا 
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بك يا مؤمن؟.. إنما السحر هذاء فإن الله تعالى 
سيبطله.. تقوى ally‏ يا مؤمن.. اذكر الله دائماً 
ولا تغفل عن ذكره» حتى يحبك فإذا أحبني الله 
كنت في أمان من كل شئء نعم سيكون الله حينئذ 
عيني التي أرى بهاء ويدي التي أبطش بها ورجلي 
التي أمشي بهاء اللهم يا رب العالمين انصرني على 
من بغى على, وامكر لي ولا تمكر علي» واللهم 
إني أجعلك في نحر هذا الساحر اللعين وأتباعه من 
الإنس والجن.. 
كانت هذه العبارات بمثابة الدواء لمؤمن هدا به 
صدره. واستكانت جوارحه» وتماسكت أعصابهء 
فقام غير هياب يستكشف محتويات الغرفة.. اقترب 
من الجمجمة, لمسها بأصابعه فلم يجد بها شيئاً 
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SH‏ نظر تحت المنضدة, فلم يجد غير لفافات من 
الجلدء مكتوب عليها بلغة لم يفهمهاء فتر كهاء ورفع 
الستائر السوداء فلم يجد خلفها غير الجدران fs‏ 
وقف حائراء ماذا يفعل ؟.. ثم قال في نفسه : 
- آه.. إن ملكة الذاكرة التى وهبنى الله إياها. . 
مكنتنى من حفظ تلك الكلمات التى قالها 
مسيلمة للجدار حعى انفتح.. ماذا لو جربتها؟.. 
فلن أخسر أي شئ : 
اقترب مؤمن من الجدار ثم قال أمامه : 
٠-‏ شمهورش شمهورش شمهورش .. إني أتيت.. 
ell al]‏ إفمح .+ سكروين باشتاخ 8 
لم يصدق مؤمن عينية» فالجدار انقح على 


مصراعيه ودار حول نفسه. فوجد أنه أصبح خارج 
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الغرفة الملعونةء فسار في صحن الدار» وعندما رأى 
all‏ اغد يجرى تعره ولكنه توق فجاق وقال 
- وماذا عن الأميرة التي pile!‏ عنها مُسَيُلمة . لابد 

Lgl‏ سجينة بمكان ما .. وعلي أن أحررها .. لن 

أف بتكي uy‏ من اطع أذ القذه play‏ 

ولم Ka‏ مؤمن طويلاًء فأخذ يبحث في غرفات 
البيت عن الأميرة السجينة فلم يجدهاء فصعد إلى 
الدور العلوي فلم يجدها أيضأء فهبط مرة أخرى 
وأخذ يسحث ويبحث» فوجد Ub‏ ينفتح على phe‏ 
يهبط إلى قاع البيت» كانت الرائحة كريهة قذرة . 
منفرة, والجدار لزج كأنه حديث الطلاءء أخذ يهبط 
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دركات celal‏ وهو يسمع أصوات البوم والغربان 
تنعق» وكلما تقدم أخذت الخفافيش تضرب وجهه 
وهي تطير هنا وهناك, وفجأة في نهاية السلُم وجد 
أمامه ردهة مربّعة في نهايتها زنزانة حديدية. . تجلس 
فيها فتاة صغيرة تبكي ورأسها في حجرهاء فنادى 
عليها مؤمن : 
- أيتها الأميرة :. أيتها الأميرة . 
صرخت الفتاة صرخة حزينة ومرعبة.. خوفاً 
من مؤمن. . فصاح بها مؤمن وقال: 
- لا.. لا تخافي أيتها الأميرة.. لست عدواً.. بل 
نظرت إليه الفتاة مليا.. ثم قامت منحنية من شدة 


التعب والمعاناة. . وقالت بصوت مبحوح متعب : 
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ate -‏ أنت4.. ألست من أتباع مسيلمة؟.. 
وتريد الآن أن تأخذني إلى المقابر الُوحشة حتى 
تقعلوني فيها. . قرباناً للشيطان؟.. ` 
قال مؤمن بسرعة : 

- لا .. لا والله Lad.‏ أنا مؤمن بالله ورسوله ولا 
abs of‏ أن أعصي الله أبداً بان أكون من أتباع 
الشيطان .. لقد .. لقد .. 

© صاحت الفتاة بسرعة ملاحقة مؤمن : 

- إن أنت الغلام الذي.. الذي سيذبحه مسيلمة.. يا 
ويلتي . . يا ويلتي. ٠.‏ 

قال مؤمن : 

- لماذا تقولين يا ويلعي؟.. ماذا بك ay‏ عليك؟.. 

قالت الفتاة وقد ارتمت على الأرض : 
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- يا ويلتي.. لقد كان الموت بعيدا عنى مادام مسيلمة 
لم joey‏ على الغلام الذي سيقتله معي .. والآن قد 
حضرت إلى هنا بنفسك.. لقد حان موعد رحيلى 


عن الدنيا...ه... أه... أة.: 

قال لها مؤمن : 

- لا.. لا تفقدي الأمل أيتها الأميرة. . وأحسني الظن 
بالله .. ثم إنني .. إنني قد هربت من مسيلمة .. 
ألا ترين ؟.. أنا حر الآن وكان بإمكاني أن أهرب 
خارج المدينة تماما » ولكني تذكرتك .. فآثرت 
سلامتك مع سلامتي .. 
وقفت الفتاة في نشاط وقالت : | 

Liat -‏ ما تقول؟.. أحقأيا مؤمن؟.. هل يمكن أن 


yl‏ من هنا سوياً؟ 
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- فليكن رجاؤنا فى الله كبيراً يا .. يا .. ما اسمك 
أيتها الأميرة ؟.. وما حكايتك ؟.. 
أخذ مؤمن يبحث عن شئ يفتح به الزنزانة؛ ولا 
acs‏ أحد الأباريق الكبيرة الفخارية.. pte‏ على 
الشريف مع السيف..فجرى إلى (نور (OL‏ ثم 
أخذ يعالج الباب بالسيف حتى انفتح . 
La -‏ يا ( ثور OLS‏ ).. أسرعي.. فالوقت يجري 
وأخشى عودة مسيلمة الشرير ; 
كانت رغم تعبهاء وقلة نشاطها تجري معه من 
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حلاوة النجاة ولكن فجأة!! قبل أن Lady‏ باب الدار 
سمعا أصراتا تقعرب وخيالات أناس ينوون الدخول» 
فقال مؤمن لنور OD‏ : 
- انتظري.. انعظري. . هناك أناس بالباب» علينا 
الاختباء في أي مكان قبل أن يرونا .. 
وبسرعة تواريا خلف الأبريق الكبير الفخاري. 
فانفتح الباب» فإذا بمسيلمة ومعه OUT al‏ كاد قلب 
مؤمن أن ad ye‏ خوفا من أن يدخل مسيلمة غرفة 
الرعب ويكعشف هروبه. ولكنه جلس في الردهة 
الكبيرة ومعه السيدتان» وسمع مؤمن وزميلته الحوار 
الذي دار بينهم : 
- سيدي مسيلمة.. لقد أتيت إليك من بلاد الواق 


واق.. وأتعشم ألا تردنى خائبة . 
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- تحت أمرك يا سيدتي .. مسيلمة دائما في خدمة 
الكرماء .. 
أخرجت السيدة LS‏ به ذهب Ally‏ إليه 

فادشرح صدره وضحك وقال لها : 

- هكذا يمكنني أن أفعل ما تريدينه مني وأكثر .. 

- لا أريد أكغر من أن تفرق بين اخي رزوجته.. أريده 
أد يكرهها وألا يطيق وجودها فى البيت... إنه يا 
مسيلمة يحبها بشدة.. بجنون ريفضاها علينا 
Gl pei oe‏ امسكينات 

- هاهاها. .. لا تقلقي يا سيدتي .. أليس هذا الأخ 
اسمه عبُودء وتزوج من سيدة جميلة اسمها نائلة: 
ولديه ثلاثة أولاد هم سعد, ومسعود وسعيد 


أليس كذلك يا سيدتى؟.. 
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فشهقت السيدة ومن معها وقالت له : 
- كيف عرفت هذه المعلومات؟.. أنا لم أذكرها 
لك !!.. 
- لقد جلست يا سيدتي إلى مسيلمة. وأنت لا تدرين 
كيف تكون قوتي .. هاها.. ومابال صديقتك لا 
تتكلم ؟.. ما مشكلتها ؟.. 
فتكلمت السيدة الأخرى وقالت : 
- أما أنا فأريد منك طلباً شديداً وقوياً .. لا أعرف إن 
كنت ستوافقني أم لا .. أريد أن أحرق حديقة 
أختي .. لأنها أغنى مني وأجمل مني .. إن الشر 
يملأ قلبي منها .. أريد أن أحرق حدبقتها حتى 
تصبح فقيرة وتموت بحسرتها . 
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ابتسم مسيلمة وقال لها : 

ان اتخ اليس هذا reer‏ شاعنا 
تزرع فيها التفاح والعنب والمانجو والبرقوق أليس 
كذلك ؟ وأول شجرة في الحديقة تمعد أغصائها 
بالعنب إلى شرفة قصرها فتأكل منها دون أن تبذل 
الجهد .. أليس كذلك ؟.. لا تتعجبي سيدتي .. 
فأنا مسيلمة .. كم ستدفعين ؟ 
أخرجت السيدة الشريرة الحقودة .. كيسا به المال 

الطلوب ثم ألقت به في حجر مسسيلمة؛ ضحك 

مسيلمة ضحكة شريرة » ثم صفق بيديه, فانشق 

الهواء عن قطعة مشتعلة من الحطب مازالت بها النارء 

ويتصاعد منها الدخان. فأمسكها بيده وقال لها : 

- هاهاها... هذه يا سيدتي.. هذه قطعة من الشجر 
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الذي يحترق الآن في حديقة أختك أمينة. . إنها 
Lets‏ ويسارا الآن.. تصرخ ولكن النار. . 
النار .. النارأتت على كل شئ. . النار.. هاها.. 
النار .. هاها .. 
انصرفت السيدتان في سعادة غامرة .. ووقف 
مسيلمة ينظر حوله ثم قال بصوت عال مخيف : 
- أيها الغلام الشقي اخرج أنت والأميرة البلهاء من 
خلف الإبريق .. قبل أن أذبحكما OW‏ .. 
لم يصدق مؤمن ما سمع ولا نور الزّمان .. ولكن 
الخوف جعلهما يخرجان ثم وقفا بين يديه يرتعشان 
فقال لهما : 
- أتريدان الهرب؟.. أنا أعرف كل شئ .. وأسمع 
كل شيء! لن تقدرا على فعل شيء.. كنت أود أن 
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أقدمكما قرباناً للسيد الأول اليوم .. ولكن علينا 

أن ننَظر حتى يكون القمر بدرا.. لكي نسعوفي 

كل شروط القداس أما اليوم ومادمتما.في حوزتي 

فإني سأقبم القداس الأصغر ... ولابد أن تحضراه 

معي . . هبا. . هيا إلى المقابر.. هيا. . 

كان مؤمن يسير هو ونور الزمان وكأنهما مقيدان 
إلى معصم مسسلمة ولكنهما لم يريا أيأ من القيود.. 
واشتد الظلام وأصبح الطريق موحشاء ولاحت في 
ضوء القمر الخافت المقابر ترقد في سلام., إلا أن 
الخوف والرعب كنا يحيطان بها من كل LAL‏ 
وعندما وصلرا كاد أن يغشى على نور الزمان من 
الخوف» ولکن مؤمن همس لها قائلاً : | 
- اثبتي ياأخناهء.. اثبتي .. فاليوم لن يصيبنا 


مكروه.. تذكري الله دائما!.. مازال أمامنا وقت 

طويل . 

واخترقرا بعد ذلك مرا ضيقا تحفه المقابر من 
جانبيه» ولم يكن هناك أحد من الأحياء موجودا 
. هناك. وأمام مقبرة منفردة توف مسيلمة ثم قال 
لهما : 
- اجلسا هناك بعيدا ولا تتحركا Wy‏ أصابتكما 

اللعنة في الحال .. 

جلس مؤمن ونور الزمان في ركن بين المقابر 
يشاهدان ما يتم من طقوس غريبة.. أخرج مسيلمة 
من ردائه ديكا أسود اللُون ثم وضع إصبعه في صدر 
الديك فشقهء وأخرج القلب وهر مازال ينبض . ثم 
فقأ عيني الديك» وأخذ يدهن وجهه بدم الديك وبعد 
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ws‏ أخذ يقطع ريشه. ثم أخذ بعض الريش والقلب 
. فوضعهما في حفنة من التراب على الأرض» وفجأة 
أخذ يدور ويرقص حولها ويتلو Lg pt VAS‏ لم يفهمه 
مؤمن ولا نور الزمان, وبعد أن انتهى من cad Sl‏ قام 
ينبش في المقبرة. . فقالت نور الزمان لمؤمن : 
- انظر إنه يحفر المقبرة بأظافره.. أنا لا أقدر على 
تحمل هذا المنظر . 
- لا حول ولا قوة إلا بالله.. ما الذي يدعوه لكل هذه 
المعاصي التي سترديه في نار جهنم ؟ 
أخذ مسيلمة ينبش القبر ويخرج التراب ويداه 
تسيل بالدم » حتى أخرج بعضأ من عظام WEL‏ » فلما 
أمسكها بين يديه ضحك وأخذ يرقص »ثم وضعها 
على رخام المقبرة وأخذ يسحقها بقطعة من الحجر 


الضخري. . واستمر ذلك وقتأ طويلاً. . وبعد أن فرغ 
من ذلك العمل» قام بدشر العظم لملسحوق فوق 
الخليط الذي استخرجه من الديك» ثم أشعل ناراً 
حوله وعاد يرقص من جديد ويصرخ ويتلو كلاماً 
غريباً.. حتى ظهمرت نار من الهواءء امعدت إلى 
الخلوط الغريب فأحرقته » وهنا سكت مسيلمة وكأنه 
ارتاح وأخذ يضحك» ثم جمع الرماد المعبقي في 
کیس» وبعد ذلك نادى على مؤمن ونور الزمان : 
- هيا.. هيا أيها الشقيان.. فلنعد إلى البيت وكفى 

ما أديناه اليوم من عمل : 

وفي البيت دخلوا الغرفة الْرعبة وأحضر مسيلمة 
lo gle‏ جافة.. أدرك مؤمن أنها جلود بعض القطط 
والكلاب» ثم أخذ مسيلمة يدهن الجلد بالمخلوط القذر 
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ووضعها جانبا لتجف : 

- ما فائدة كل ما تفعله الليلة يا مسيلمة ؟ 

- وبالرغم من أنني قد أمرتك بألا تسأل.. لكني الآن 
لاأجد حرجا في ذلك.. هذه الجلوديا صديقي.. 
أصبحت الآن رسائلا .. هي الورق الذي يصلح لأن 
أكتب عليه ما أريده من أصدقائي من الجن وليس 
لأحد منهم أن يردني خائبا .. ومن هذه الرسائل 
واحدة سأكتب عليها في الليلة القمرية عقدا بيني 
وبين السيد الأول . 

فتمتمت نور OW‏ : 

-61.. بعد أن يذبحنا ويقدمنا قربانا للشيطان. . آه.. 


.. a 
والآن يا حبيبى قلبى.. أرقدا فى هذه الغرفة‎ - 
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وعليكما حارس من أصدقائي.. وإياكما أن تحاولا 
الهرب.. فمصيركما الوت المحقق. . أما أنا فأريد 
أن أنام .. 
خرج مسيلمة وتركهما في الغرفة .. وكانت نور 

الرّمّان تبكي بكاءاً حارأ .. وقالت لمؤمن : 

- إني لا أشفق على نفسي .. بقدر ما أشفق على 
والدتي ووالدي .. لاا شك أنهما OY‏ يبكيان من 
أجلي كثيرا . 
قال لها مؤمن : 

- اصبري يا أختاه !.. وتذرعي بالغبات .. لقد قال 
لي الشيخ الحكيم قبل أن أحضر إلى هذا المكان 
الملعون عدة نصائح .. أهمها أن الشيطان وأعوانه 
يتمكنون فقط من الإنسان الضعيف والضعف لا 
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يكون إلا في حالات ثلاث عند الغسضب. 
والشهوة والخوف .. فإن dai‏ على هذه الحالات 
الغلاث أصبحنا أقوى من هذا الحارس الذي يتصدى 
لنا.. إن كيد الشيطان كان ضعيفا يا نور OG‏ 

- إن .. إن ماذا علينا أن تفعل OW‏ ؟. . 

Clas -‏ على الخوف.. أنا عن نفسي OW‏ قويا بقوة 
الله والإيمان ولم يعد للخوف مكان في قلبي.. 
امهم أنت يا نور الزمان.. طلما في قلبك شئ من 
الخوف فلن نتمككّن من أي شئ . 

- ولكني لست خائفة فحسب وإنماأنا مرعوبة 
وأشعر برغبة في الصراخ الشديد ماذا أفعل ؟ .. 
ماذا أفعل ؟.. 

- يا نور الزمان .. ألا بذكر الله تطمئن القلوب .. 
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قال تعالى: wid 5 Liye‏ من الشيْطان توغ فاستعذ 
بالله» قولي أعوذ بالله من الشيطان, وإذا أردت ألا 
تشعري بالخوف فاعلمي أن الله هو الخالق 
المهيمن.. وكل ما نحن فيه الآن في علمهء يعلم ما 
في السّماوات وما في الأرض . وكل شئ عنده 
بمقدار» ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا . 

- ثرى يا مؤمن هل يسمعنا الآن هذا الحارس الذي 

- نعم ولكنه يخاف منا .. لأن مسيلمة نسى أنني 
عفرت على المصحف وهذا السيف الذي أخفيته 
في سروالي . 

Lie -‏ ما تقول يا مُؤمن؟.. إذن ماذا علينا أن نفعل 
الآن؟.. إن كلمات الله التي قلسها لي أزالت عني 
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الخوف Ls‏ ما.. ولكن مازال هناك شئ من فقدان 
الغقة والضعف . 

- إذن قولي معى.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
فرت رارش نم 
لا تأخذه سنة ولا نوم لَه ما في ipl‏ وما في PM‏ من ذا 
ألذي يشفع عنده إلأ wl‏ يعلم ما بين أيديهم وما حلفم ولا 
ییون بشيء من علمه إلا با A pea Serge‏ 
والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ي . 
أخذت نور الزمان تردد ه آية الكرسي » حتى 

اطمأن قلبها وقالت لمؤمن : 

- كلما كنت أردد OUT‏ الله أشعر بأن شيناً ثقيلاً 
يرتفع من فوق صدري حتى تلاشى الغم والخوف 
تماما . 

فقال لها مؤمن مبعسماً : 


56 


- إذن رددي ورائى دز ESI‏ > آمن الرسول Le‏ 
م و وخ به وموک و 
غقرانك WL Uy‏ المصير 4# لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
هاما بت وليه م لبت رن ا تاحفن إن نينأو 
أخطأنا ربا ولا تحمل عليّنا إصرا كما حملته على pill‏ من 
Way US‏ ولا تحمَلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القرم الكافرين ‏ . 
وعندما رددت نور الزمان هذه الآية مع مؤمن .. 

سمعا صوتاً يشبه صوت مسيلمة يصرخ ولا يعرفان 

مصدرة : 
أحترق. 

فلم يكن من مؤمن إلا أن قال له : 


- من أنت أيها الصوت ؟.. من أنت ؟.. 

فقال الصوت : 

- أنا الجني الذي يستخدمه مسيلمة فيما يريد.. 
كفى ما تقولانه من الآيات .. فأنا سأحترق .. 
فقال مؤمن : 

HU -‏ ستحترق؟. . لماذا لا تؤمن بالله ورسوله مادامت 
آيات الله لها القدرة على إحراقك . 

-لا ..لاأريد .. لا أريد .. 
قال مؤمن وقد زال عنه الخوف تماماً وأحس أنه 

الأقرى: . 

- إذن .. أنت خطر علينا .. ولابد أن نتلوا الآيات 
التي تحمينا من الخوف والخطر .. ولا شأن لنا إذا 
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- لا.. لا.. صدقني.. أريد أن تصدّقعي.. أنا لا أريد 
أن أحترق.. 

- إن.لم ترق الآن سوف تحترق في الناريوم 
الحساب. .ألم تلم !! فالحق أحق aot‏ !! 
أخذ الجني يبكي ويبكي ومؤمن يسمع صوته ولا 

يراه ثم قال : 

- لقد ارُتكبت آثاماً كخيرة وذنوبا عظيمة.. لقد 
أحرقت بيوتاً.. ودمّرت عائلات.. وفرقت بين 

| الرجل وامرأته» وقتلت.. لقد قحلت أناساً 
كفيرين .. لن يقبل الله توبتي.. لقد حقّت على 
لعنة الله إلى يوم الدين . 
هنا أيقن مؤمن أنه وجد الباب الذي سيدخل منه 

إلى قلب هذا الجني .. فقال له : 
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- من قال لك OF‏ باب التوبة مغلق ! 
من قال لك أن الله لن يقبل توبتك ؟! 

- إنه مسيلمة.. لقد كان دائماً يقول لي..٠‏ لقد 
فة.دت الأمل يا كارم.. لن تصبح مسلماً أبداً.. 
أبدا.. لن يقبل الله توبتك.. لأنك فسعلت من 
الذنوب مالم يفعله أحد في الدنيا» هكذا قال لي 
on er‏ ش 

- لقد كذب عليك يا كارم.. لقد GAS‏ عليك.. إن 
اله يقبل توبة العبد في أي حال ب إنما لا يقبا الله 
الدربة فى حالتين لا ثالث لهماء عندما “pe phy‏ 
العبد أي عندما يكون في سكرات الموت وعندما 
تالمع :لشمس من مغربها.. أي عند قيام الساعة 
viel ds‏ ساعتها فقط يُغْلّق باب التوبة أمام 
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العبيد.. أما في غير ذلك .. فإن الله يقبل توبتك 
يا كارم .. 

Lael -‏ ما تقول ؟.. أحقاً ما تقول؟.. إذن لقد كذب 

- اسمع يا کارم.. قول الله تعالى: « قل يا عبادي الذين 
أَسْرَقُوا على أنفسهم لا ya‏ | من رحمة الله إن الله يففر 
وب من lg‏ اسم ) 

- أنا سعيد.. أنا في منتهى السعادة يا مؤمن.. 
أشكرك على ما قدّمته لي.. لقد كدت أن أهلك 
وراء هذا الْسَيلمة الكذاب.. ماذا على أن أفعل 
حتى أكون مسلماً مؤمنا بالله؟.. 

- تشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له Oly‏ محمّداً 


عبده ورسوله . 
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- أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
مَحَمّداً عبده ورسوله .. وماذا أيضاً يا مؤمن ؟.. 

- أن تقيم الدين وتؤدي الفرائض الباقية من صلاة 
وزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً.. وأن تكون عوناً على الخير .. بعيداً عن 
الشرّ ! 

- أقدر وأستطيع.. أنا في قمة السعادة. . هل تاب الله 

- نعم تاب الله عليك توبة de pad‏ فاعزم على أن لا 
ترجع لما كنت عليه من قبل . 

- لا.. أنا لن أرجع بإذن الله بل إني أكره ماكنت عليه 
وسأفعل كل الخير حتى يمحوا الله ذنوبي كلها .. 
وأول الخير أن أنقذكما من يدي مسيّلمة . 


كادت نور الزمان أن تطير من All‏ وهي تمع 
الأخسار السعيدة» ولكنها سكعت وتعنت مؤدن فلم 
يكن هناك أي أثر للصوت الذي كانا يسسعانه وساد 
ممت مهيبء وهما ينتظران gb‏ ور الجن. أو أن 
يتكلم رلكن شیا ما لم يحدث . 
- مؤمن.. ماهذا؟.. لقد سكت الجن رلم يعاد لصوةء 

أي وجود . 
- لا أعرف .. ماذا حدث ؟ 

وفجأة انشق الجدار » وأصبح الطريق أمامهسا 
مفتوحاً » فأخذا يجريان بكل ما لديهما من قرة <تى 
فتحا باب الدار ووجدا نفسيهما في الشارع . فآ غذا 
يجريان ويجريان بأكبر قوة لديهما › ورغم الدللام 
LU,‏ إلا أنهما LIS‏ يشعران بالفرح والأمان Sy‏ 
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يست يحان قليلاً ثم يواصلان السير حتى أنهكهما 
التعب مع أول لمسات نور الصياح. 
- ياد. . لق تعبت يا مؤمن.. لا أستطيع مواصلة 
انسير .. لابد أن نرتاح قليلا .. 
- معب <ق يا نور الزمان.. ولكن ما هذا؟...ما هذا 
ب نور الزرمان؟.. 
ونعود إلى مسيلمة الذي اسعيقظ في الصباح فلم 
يجدالصغيرين «مؤمن ونور الزمان» فغارت ثائرته, 
وأخذ ينادي على كارم ويفعل الأفاعيل من أجل أن 
يسمحضره ولكنه أدرك مي الحال أنه قد أسلم > وأنه 
قام بتهريب الصبي والفتاة. po ld.‏ أن أقوى أسلحته 
قد ضاع منه > فجلسن يبكي.. ويقول في نفسه : 
- أهكذا يا كارم؟.. أهكذا أفسدت كل الخطط التي 
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كنت سأغيّرٌ بها وجه التاريخ؟.. ماذا أفعل 
الآن؟.. لقد كنت قاب قوسين أو أدنى من 
oth‏ .. كنت في الليلة القمرية القادمة سأوقع 
معه عقداً لأصبح غبداً له ويمكدني من كل شئ. . 
والآن ضاع OL) I‏ وضاع الشيطان وذهبت 
أحلامي هباء.. ) 
وفي مكان آخر من القرية الغريبة جلست الساحرة 
الشريرة ( الكنساز ) تضحك أَمَام بأُورتها السحرية 

وهي تقول : . 

و هاهاها.. إن مسيلمة OLS‏ يريد أن ينضم إلينا 
نحن عبدة الشيظان.. ولكنه لم يقدر.. وأسلم 
الجن كارم وأطلق سراح الصبي والفتاة!.. ولكن 
الشيطان يريدهما .. وأنايا مسسيلمة ui.‏ 
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سأحضرهما وأهديهما إلى الشَيْطَان ..» 
وفي هذه اللحظات بالذات ضرب مسيلمة باب 

الساحرة ( الكنساز ) ودخل عليها وهي تضحك: 

- الكنساز.. أنقذيئي.. لقد فشلت ولابد أن 
الشيطان سيعاقبني . 

- ها ها ها .. وماذا تريد مني يا مُسَيُلمة ؟ 

Cal -‏ تقدرين على إحضارهما إلى وسأكون شاكراً . 

-شاكرا.. هل أنافي حاجة إلى شكرك يا 
مسيلمة؟.. 

- أرجوك يا ساحرة البلاد كلها .. أن تستخدمي هذا 
المارد الذي تملكينه في إحضارهما . 

- المارد؟... هاهاها. . وما المقابل يا مسيلمة؟.. 

- سأفعل كل ما تريدينه مني : 
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- أذناك . 

- أذْنَاى ؟ 

- نعم by AI‏ الوحيد!.. إذا أردت الصبي والفعاة 
فلابد أن تهبني أذنيك.. أريد أن أتجسس على 
العالم كله.. أريد أن أسمع كل ما يحدث في العالم 
من كلام .. هذا سيمنحني سيطرة عظمى . 

- أذناي.. يا إلهي.. ألا تصلح أي أذنين أخرتين؟.. 
وعدا مني .. سأعطيك أذني مؤمن أو نور الزمان.. 
ها ماذا قُلْت؟.. 

wut -‏ أنت با مُسَيلمة.. أذناك لأنهما شريرتان.. 
لا تصلح مير الآذان الشريرة . 

صمت مسيلمة برهة ٠.‏ ثم قال : 


. على أن تسلّميني الصبي «الفعاة‎ .. Fon ١ 


ضحكت الساحرة الشريرة وقالت : 
- ها ها.. أدْخُل يا مُسيلمة إلى صومعتي.. سأقطع 

أذنيك . . وبعدها ستجد الصبى والفتاة بين يديك . 
وقف مسيلمة مترددا بين دخول صومعة الساحرة 
وأخذ ينظر حوله ويفكرء ومن ناحية أخرى كان 
مؤمن تور الزمان قد شاهدا فرساً كبيراً أكبر من 
الفيل والجمل.. كان جميلاً مجهّزاً باللْجَام 
والسرج.. فما كان من مؤمن إلا أن قفز عليه ومعه 
ور الزمان فانطلق بهما وهما لا يعلمان إلى أي مكان 
سيذهبان.. فالحصان كان يعرف طريقه وهو يقطع 
مسافات شاسعة في الصحراء.. ولكن فجأة حدث ما 
لا يتوقعه مؤمن ولا نور الزمان.. 

وإذا عدنا إلى مسيلمة فإنه قد وافق على ما طلبته 
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الساحرة «الكنسازهء فدخل الصُومّعة ثم أحضرت 
سکینا وقطعت به أذنيه, وكان يصرخ صرخات حادة 
عندما كانت تسخن السكين على الجمر المشتعل ثم 
تكوي به الجرح .. 

وقف مسيلمة بدون أذنيه .. وكانت «الکنسازه 
تضحك من منظره» فرحة بما أصبخ لديهاء فوضعتها 
في جفنة من النحاس وأضافت إليها بعض المساحيق 
السحرية والخاليط القذرة» وقلبت الجميع بعظمة 
آدمي ميت ثم وضعت فوق الجفنة ملاءة سوداء وقالت 
لمسيلمة : 
- والآن .. والآن بعد أن أهدي للشيطان الصبي 

والفعاة!.. سيأكل أذنيك ويهبني فدرة حُرافية 
على أن أسمع أي شئ في أي مكان .. هاهاها.. 
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أخذ مسيلمة يُصرّخ وهو لا يسمع ما تقولهله 
الساحرة الشريرة .. رهي تضحك وتضحك » أما 
مؤمن ونور الزمان فلقد عرض لهما مارد جبار على 
شكل «تنين» هائل يسد صفحة السماء من كبر 
حجمه ركانت ألسنة اللهب تتصاعد من منخاريه, 
فتوقف الحصان في الحال ودار حول نفسه يريد 
الرجوع من حيث أتى » ولكن التنين مد ذراعه فقطع 
عليه الطريق وأغشي على نور الزمان من الخوفء أما 
مؤمن فانبطح أرضاً واستل سيفه وقال في وجه امارد 
التنين الهائل : 
- لن تستطيع أن تنال من مؤمن.. أنا مؤمن بالله.. ألا 

إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

ولكن التْين قذف اللهب نحو مؤمن» ففر الحصان 
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. وهو يصرخ وأصبح مؤمن وسط دائرة من النيران 
تضيق وتضيق وتضيق . 

كان مسيلمة من ناحية أخرى يجري في الشوارع 
كامجانين, بينما الساحرة «الكنسازه تجلس أمام 
بلورتها ترى فيها ما يحدث لمؤمن ونور الزمان في 
الصحراء .. ثم أخذت تدلك البلورة بيديها وتقول : 
- والآن كفى . .كفى أيها المارد. . لا تعذبهما أكفر من 

ذلك.. عليك بإحضارهما إلي الآن . 

أغشي على مؤمن من شدة حرارة النار OLEAN‏ 
ولم يشعر بنفسه بعد ذلك إلا في اليوم العالي وهو 
مربوط إلى نور الزمان بحبل غليظ في صومعة 
الساحرة.. وهي تضحك وتقول لهما: 
- لافرق بيني وبين مُسَيلمة .. سوى أنني oe aN‏ 
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رضا الشيطان وأصبحت من عبيده .. أما هو فلم 
يستطع نيل ذلك الشرف !! | 
فقال لها مؤمن في معاناة شديدة : 

- الشيطان . . أتعبدين الشيطان أيتها الساحرة؟.. إن 
آخرة الشيطان وأتباعه النار . 

- هاهاها.... أي ناريا صديقي لا أريد أن أفكر في 
ذلك .. أنا أفكر في يومي الذي أعيش فيه.. 
والشيطان يمنحني هذا اليوم بكل ماأريده من 
قوة.. لذا فأنا أرسل له بين الحين والآخر هدية.. 
حتى يرضى عدي .. وأنت وهذه الأميرة الجميلة 
ستكونان هديتي إليه في الليلة المقمرة عندما 
يكون القمر بدرأ .. ها هاها .. 

- لماذا إذن لم تعركي مسيلمة ينال الشرف الذي 
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- ها ها ها.. الشر. الشر هو شعغار الشيطان ملك 
الظّلام.. الشر الأسود.. لابد أن تكون شريراً.. لا 
مكان للخير عند الشيطان أبدا.. لهذا لابد أن 
تكون أقوى من أي إنسان حتّى مسيلمة .. لقد 
ace‏ وقطعت أذنيه وهو الآن لا يسمع أي شئ 
وسيموت لأن الشيطان لا يحب الضعفاء . 
بعد أن صلى مؤمن العشاء سر وهو جالس مكانه 

نظر حوله فوجد الساحرة غادرت المكان. . فقال لدور 

الزمان : 

- اسمعي يا نور الزمان.. لابد أن نفعل شيعا حتّى 
نهرب من هذه القرية قبل أن يقتلونا. . 

- ها قد هربنا من الشرير مسيلمة.. لنقع في يد من 


هى Si‏ منه.. أين ذلك الحصان الذي أنقذنا 
W‏ 


وجرى بنا .. 
- أتعرفين من يكون هذا الحصان؟. . إنه كازم.. الجني 
الذي أسلم.. كنت أشعر بذلك ولكن أين هو 
الآن؟ .. 
صاحت نور الزمان تصرخ : 
- أنقذني يا مؤمن.. أنقذني. . هناك فار كبير في هذه 
| الصومعة . ١‏ 
كان الفأر كبير الحجم .. شكله مخيف .. اندقع 
نحوهما ثم وقف بين ڍ يديهما وقال : 
- لا تتعجبان.. أنا كارم.. وسأعمل على إخراجكما 
من هنا قدر استطاعتي .. ٤‏ 
gh) UL‏ ) قر باستانه في الجندار من 
أسفل ويحفر برجليه ختى.استطاع أن يصنع فتحة 
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كبيرة ثم عاد لمؤمن ونور الزمان فأخذ يقرض الحبل 
بأسنانه حتى انقطع القيد» فأصبحا حرين . 

وعندما خرجا من الصومعة تحول الفار إلى صقر 
كبير وقال لهما : 

ارتفاع كبير .. فهناك قوم يريدون أن يقابلوك يا 

مؤمن . 

فوق.. فوق.. فوق.. يرتفع مؤمن ونور الزمان.. 
في البدء كانا يضحكان مرحأ بالمغامرة ولكن بعدما 
أصبح الارتفاع كبيرا جداً حتى بدت القرية مل نقطة 
في صفحة الصحراء, أحسا بالخوف من السقوط 
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رلم Jb‏ بهما الُقام إلا وانقلت مؤمن من مخلب 
الصقر, وانقطع قميصه وظل يهوي نحو (PI‏ 
وفي أثناء ذلك اكعشفت الساحرة «الكنسازه 
هروبهما فأسرعت نحو بلورتها وأخذت تدلكها 
حتى رأت الصقر كارم وهو يطير ويحاول أن يلتقط 
مؤمن قبل أن يصطدم بالأرض فصفقت بيديها .. 
فظهر على البلورة صورة المارد الذي كان هذه المرة 
على شكل ثور ضخم وقالت له : ش 
- أحضرهما لي حالاً والصقر الذي معهما . 

استطاع كارم أن يمسك بمؤمن قبل أن يقع إلى 
الأرض» واندفع يبععد عن القرية ورأت نور الزمان 
ثور ضخما يجري في الصحراء وهو يكبر ؤيكبر 
فصرخت »إلا أن كارم صاح قائلا : 


- انظروا إلى هذا الجبل لابد أن نصل إليه قبل هذا 
الغور إنه الماره .. ولكنه لا يستطيع أن يقترب من 
هذا الجبل .. هناك أصدقاء لنا . 
كان المراع Godly‏ على أشده وتحول الشور في 
لحظة إلى تين طائر وكاد أن يقبض على كارم 
والطفلين إلا أن كارم بدورة رائعة في الهراء تفادى 
ذراع التنين الطائر ودلف بسرعة إلى كهف في Sth‏ 
فارتد التنين المارد وهو يصرخ ويصرخ حتي ابتعد 


تماما. 


وعاد كارم إلى صورة آدمي جميل وقال PH‏ ونور 
الزمان : 
- والآن أصبحنا فى أمان .. هيا فهناك أصدقاء 


يريدون أن يروك يا مؤمن . 


07 


دخل مؤمن ونور الزمان يتبعان كارم في بطن الجبل 
فوجدا نفسيهما مام مدينة جميلة بها الحدائق 
والأنهار , وانفتحا على عالم آخر يبدو أجمل من 
القرية الشريرة .. فدعاهما كارم للجلوس إلى ظل 
شجرة ثم عاد ومعه رجلان فلما نظر مؤمن إليهما 
صرخ قائلا : 
- يا إلهي .. يا إلهي .. أنتما هنا .. ؟ 

في هذه الأثناء كانت الساحرة تسعغيط Lad‏ 
فخرجت إلى ساحة السحرة وأخذت تنادي وتقول : 
- إلى كل ساحر من سحرة قريتنا .. هناك phe‏ كبير 

علينا .. لابد أن نجتمعالآن .. إلى كل ساحر 

وساحرة Coe ae‏ قن ينيد اة خلا 

إلى الحرب قبل الخطر .. 


وف 


واجتمع كل السحرة في الساحة الكبيرة وأخذرا 

pede eral رر‎ 

كبير تصبح المردة تحت قدميه كالأقزام فقال لهم : 

- .. أنا رمز الشر.. أنا رئيس الظلام.. أنا إبليس.. 
أنا الطاغوت .. أنا الشيطان. . وأنتم عبيدي. . وأنا 
أعدكم النصر على الأعداء. . أعدكم بالقوز ولكم 
الدنيا Le‏ فيها .. أنتم عبيد المتمرد الذي تمرد على 
الله فلا تخافوا الله وخافوني .. عليكم بمحاربة 
ملكة المسلمين الموحّدين ally‏ .. إنهم ضعفاء وأنتم 
أقوياء. . لقد أعطيتكم أسرار السحر الأسود .. 
فس Ip‏ كل جنودي.. كل جنودي تحت 
أوامركم.. اصنعوا بهم سداً أمام المسلمين فلن 
يصلوا إليكم.. أنا فخور بكم يا أتباعي والنصر 


V٤ 


لكم!! 

اختفى الشيطان من المكان , فأخذ السحرة بقيادة 
الساحرة «الكنساز» يرقصون فرحا وأخذوا يتحدثون 
عن الوعود المباركة التي وعدهم بها الشيطان إن 
حققوا الانتصار على المسلمين في ASL‏ الجبل وأخذوا 
يشربون الخمر والدماء حتى ذهبت بعقولهم !! 

وكان مؤمن لا يضدق عيديه وهو یری أمامه الجنيين 
«شلشون وشولم ٠‏ اللذين قابلهما في مغامرة «البحر 
السابع) وصنع لهما معروفاء عندما حمل أمانتهما 
إلى البحر السابع وهي LES‏ الله ء والآن هما أمامه 
بلحمهما وشحمهما . 
- شلشون وشولم .. أنا لا أصدق عيني .. هل 

أصبحتما أحرارا ؟ 


قال شولم : 
- الجمد لله .. لقد أتى إلينا ملك البحر السابع 
بجيش عظيم وهزم المارد والكُفُار واستطعنا أن 
كارم وحكى لنا حكايتك يا مؤمن عرفناك على 
الفور وها نحن سنرد لك الصنيع والمعروف 1 
لم يكد مؤمن يرتاح قليلا هو ونور الزمان بعد أن 
أكلا وشربا بعد المغامرة الشاقة وإذا «بشلشون» 
يحضر إليهما ويقرل : 
- والآن يا صديقي عليك فقط أنت ونور الزمان أن 
تخرجامن الكهف وتجلسا على قمةالجبل 
لتشاهدا ما سنفعله بهذه القرية الشريرة . 


وهذا ما حدث بالفعل .. جلس مؤمن ضيفا عزيزا 


۷٦ 


هو ونورالزمان من فوق قمة الجبل يشاهدان بمحعة 
جيوش المسلمين رهي تهجم على القرية وتخرج 
السحرة من بيوتهم وتدمرها وبدون جهد يذكر 
ولأمقاومة, أصبح كل السجرة الأشرار أسرى في 
أيدي المسلمين . 
رفي اليوم التالي قام المسلمون بتجميعهم في آتون 
كبير ٠‏ فرن عظيم ؛ حوله الحطب وفي دأخله الوقود , 
لسر لحاكر pee‏ فصرخت 2 
الساحرة الكنساز : | 
- أين أنت يا رئيس الظلام؟.. أين أنت أيه 
وعودك ؟.. سوف نموت ونذهب إلى الجحيم . .. 
هنا سمع الجميع صوت الشنيطان يقول ألم 


يف 


تسمعواقرل الله تعالى في القرآن الذي أنزل على 
«محمد بن عبدالله, : ل وقال الشيطان لما فضي PM‏ 
إن الله وعدكم وعد احق Sie yy‏ فأخلفتكم وما كان 
Keg‏ من لطن إلا أن peo‏ فاستجبتم لي فلا 
تلوموني Iya Sy‏ أنفسكم ما أنا بمُصرخكم وما أنتم 
So fay‏ كفت i ya la‏ من قبل إن الظالمين 
لهم عذاب أليم » 

وهكذا فالشيطان تخلى عن أتباعه » وأشعلت 
فيهم الثار » واحترقوا جميعا ولهم النار في الآخرة 
خالدين فيها وهذا جزاء من يتبع سبيل الشيطان › 
ويغفل عن ذكر الله ويتبع الهوى .. 

aL thy gop‏ تقد ا كفني إن 
الملك والملكة والدي نور الزمان . وهناك فرحت 


YA 


| الملكة رالملك بعودة الأميرة وأقاموا احتفالا كيرا رلا 
عرفوا أن مؤمن بفضل الله , هو الذي أنقذها من أيدي 
السحرة الملاعين » أنعم الملك عليه بالجوهرة التي كان 
ينتظرها , ففرح بها فرحا شدیدا وعلى موكب من 
أحسن المواكب فخامة وجمالا .. عاد مؤمن إلى أمه 
في مصر ومعه جوهرة القوة والشجاعة والإيمان بالله 
الواحد .. | 


تمت بحمد الله تعالى 


اس 


eh de 
؟ جوهرة البحر السابع.‎ 
ED Nae 
؛ جوهرة مملكةالموتى.‎ 
جوهرة الأدغال المتوحشة.‎  ه‎ 
جوهرة الصقيع المظلم.‎ 5 
جوهرة البريق الغامض.‎ ۷ 
جوهرة المدينة المتحجرة.‎ A 
جوهرة الرمال الملتهبة.‎ 8 


٠‏ -جرهرةميناء المذبح. 


14 جرهرة معبد الشمس. 
١‏ جوهرة السحر الأسود. 
١‏ جوهرة مصاص الدماء. 
٤‏ جوهرة سجن المستحيل. 
٥‏ جوهرة التنين الطائر. 
V5‏ جوهرة الديناصور سام. 
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۸ جرهرةالمحيط الخيف. 
8 جوهرة القلعة المسكرنة. 


ALAN جوهرة الزهرة‎ ٠ 


